تأليف ورسوم 


رايتل 


بردتت - القاجة 


حم الدقوكْفوطة لِدَا ايل 


بَلرَنِة نلاّع 


في قديم الزمانٍ وسَالفِ العَصرٍ والأوانٍء وفي زمن 
لّرائنة» كان يعيش في قرية تقعٌ في رَسٍَ ولنا هر النيل» 
فلح اسمّه «سختي»», كان يعمل في تجارة مُتَواضِعَ يكسبٌ 
منها رزقّه ورزقٌ عَائلتِ. يحملٌ مُنتجاتٍ قَريتِهِ والرِيف الذي 
من حَولِها إلى ناحية «حنين ستين» القريبة» فَيبيعُها في 
أسوّاقهاء ويشتري بأثمانها سِلَعًا وبَضَائعَ تحتالجها قَريثه 
والريف المُحيطٌ بها. وكان «سختي» فَانِعاً ما يُكسِبُ ويعيش 
هَانئاً سَعيداً في كتف أَسْرَتِه الصّغيرة. 

وكان «سختي» يملّكُ ثَلائةَ حَمير هي كل رأْسَمالِه 
يُستخدمها في يَجَارته . 

وفي أحَدٍ الأيّام خرج سختي مُيمُما شَطْرَ «حنين ستين» 
على جَرْي عَاديهِ وقد حَمّل حَميره أحمّالاً وَافِرَةَ مِنَ النطرونٍ 
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والملح ومنّ الأسلٍ وحُبوب نَباتِ البَسِيلّة وبعضاً مِنّ الحطب 
دا وقد شَّقيَ في توفيرها كمَّادَّةٍ لتجارّته» وطافٌ في 
سَبيلِها أرجاء الريفٍ من أقاصيها إلى أَدانيها لأنّه يعلّم بأنّ هذه 
الأصناف تَلقَى رَوَاجِاً في أسواقٍ نَاحِيةٍ «حنين ستين». 

وسّار سختي يدقع حَمِيرّه أمامّه حنَّى صَار على مَشارِفٍ 
تلك الناحية فطالعَه مَمْشى ضَْقْ عُبْدَ على طُولٍ الترعة 
المَائيّة» وقد كانتٍ الطريقٌ الوّحيدةً التي تربُط بين َرَت 
وناحية ١حنين‏ ستين؟2. 

فاعترضه رجُلٌ كان هُناك بصِفَة رَسميّة ويدعى احمتي). 

وكان حمتي مُوطّفاً في خدمة والي تلك التاحية الذي 
كان يَملِكُ الأرض بحقولها ومرّارِعها وحنّى بِتْرَعِهًا. 

وكان حمتي مُكَلّفاً بجَمْع الصرائب وانتزاع الأموّالٍ التي 
َفْرِضُها الدوله على مُزارعي وفلاجي وعَطَارِي تلك المنطقة. 
وقد كان رَجُلاً مُحِبَاً للمَالٍ وجَشِعاً وحَسيساً يفعلٌ أيٍّ شَيءٍ 
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في سبيلهء ويَسِلّكُ أي مَسَلَكِ مهما كان مُنكراً وحقيراً في 
سبيل تُحقيق غَاياته . وكانٌ أكثرٌ ما يُرْعَجَهُ ويَكْرَهُهُ كَرَهاً عميقاً 
هُو الصِدقٌ في الكلام والإنصافٌ في المُعَامَلَة: لأنهُ كان 
يُجنحٌ دائماً إلى الإفاق والكذِبٍ ويَهرّى الاستبدّاد والظلْم. 


وعندما لاح له سختي وهو يَدقَعُ حَميره أمامّه استبشَّرَ 


بِضَالَّةِ سَميئة» وضَرَبَ كَنَاً بكفٌ اغتباطاً وحَدَّتٌ نفسّه قائلاً: 


- إِنّها العناية الإلهيّة هي التي شَاءَتْ أن تَسُوقَ إليّ هذا 
لفق لأسلبه عمية وبضائعة عَنيمةٌ بَاردَة لا يكلفني عَناءً 
أكثرٌ من حيلةٍ تُلبسُه جُرماً مُحْكماً ولا يَقُوَى على الخلا 


من حبّائكه مهما فعل. 

كانت الطريقٌ الريفيةُ الضَيَْةُ في جانب منها تُشرفٌ على 
حَرفٍ الثّرعة التي تجري في سَريرِها مياه نهرٍ النيل» وفي 
الجانب الآخر مُحاذِيةٌ لحقل سنابل قمح ناضِجَةٍ يَملِكُهُ الوّالي 
سيّدُ حمتى» وقد أُتَْمَتِ السنابلٌ من السقاية فتَطَاولَتْ عالياً 


في عنانٍ السّمَاءِء وتَرَاصَّتْ أَنْصَابُها بَعضاً إلى بَعض» وَأَثقلئها 
حُبوبُ القمح فَأمَالَتْ بأعناقها لناجيّة الطريق» وأنضَّجَيْها 
شَمِسٌ حزيرانٌ فَلوّتنْها بِلَوْنِ الدَمَبِ وقّد صارّث جاهزةٌ 


للحصاد. 


ورَدَثْ إلى مُخَيّلَةٍ حمتي الماكرٍ فكرةٌ انشَرَحَ لها صَدرُه 
وانفْرّجَتْ أسَاريرُه الحَادَّةٌ الشِريرَةُ فالتقّتَ نحو داره القَريبَِ 

- عَلى عَجَل! هيا أخْضِرُوا إليّ بَعضٌ الشَراشِفٍ 
المُطَرَرَاتِ ومن تفس القْمَاشِء إليّ به بأَقصّى ما 
تَسِتَطِيعُونَ مِنَّ السُرعّة!. 

أذعنَ الخدم لأوامروء وأْسَرَعُوا وأحضّرُوا له ما طَلَبَء 
من الماش فنشَرُوها على عَرْضٍ الطَريت الريفية التي يتحَئم 


على سختي وسواه المرورٌ عَبْرَها في ذَهابهِ وإيابه مِنَّ القَريَةٍ 
إلى المَدِيئَةِ ومن المَدِيئةِ إلى القَّريّةَء وليسّ مِن طريق سِوَاها. 


سَدَّتِ الشَراشفٌ والمُطَرَزَاتُ والقُماشُ عَرْضَ الطريق 
بدن طَرَفٌ منها عَلى مُنحدّرٍ ضِفْة الثْرعَة» فيما عَطَى 
الطرَفُ الآحدُ المَمَدٌ بكامل عَرضه إلى حُدُودٍ حَفْل السَتَابلٍ 


الذهبيّة . 


وريضٌ حمتي خلف شَراشِفِهِ وقُماشِه ومُطَرَّرَاتِِ يراقبُ 
سختي وهو يتقدّم نحوّه غافلاً عمًا يُدِبّرهُ له من مُكيدةٍ شيطانية . 

وعندّما صَارَ سختي أمامَ الشراشف والمُطوّاتِ المشُورَة 
صاح حمتي به مُمْتَعْلاً الغضّبّ قائلاً: 

- هيه!. أنتَ الذي تسوقٌ الحوير! احرض على ألا 
تدوسٌ حَوَافِرٌ حميرك القَذِرَهُ نفيسٌ قُمَاشي ونُتْلِقَهًا . . 


رَدٌ سختي وهو يَستَطلعُ الطريق والشَراشِف والأقمشّة 
المنثورةً على عَرْضِها وقال: 
- سوف أَبزُلُ قُصارَّى جهدي» يا سيدي» وأسيرٌُ بِحَدَّرِ 


صَدِيدٍ لأتجئبَّء» حميري وأناء إِلْحَاقَ أيّ ضَرّرِ بقماشِك. 


ولكقك» يا سيدي» أنك: لم تََدِكُ أمامى إلا مَجَالاً ضَيْقَا 


جداء بالكادٍ يتّسِعُ لِمُرُوري وَمُرُورٍ ميري بطرَفٍ حَقلِك!. 

وقاد سختي حَميرَه وبَدّلَ جهداً مُضِنياً وهو يَسِيرُ بجانب 
السّنابل» حنَّى لا يمس سَنابلَ الحقل بسُوءِء ولا يَتَسَبّبَ 
بِالصَرَرٍ لحمتى مِما يُعَرْضُه لِمَا لا تُحْمَدُ عُقباه. 

ولكنّ حمتي تابَعَ تَحذيرّه له وأكمّلَ صياخه يقول: 
فالممَدُ الذي أمامّك يُكفي لمرورك أنتَ وحميرك بِيْسْرٍ 
واخدّر إلحاقٌ الضررٍ بِمَخصّولي. 

رَدٌ سختي وقّد تصبّب العرقٌ على جَبينه وقال: 

- أنا أبذلُ مُصارَى جَهْدي يا سَيّْدِي لأَجَدْتَ حميري 
دَوْسَ سنابل حَقلِكء ولكنّ مُماشَكَ قدٍ احتَلَّ مُعظمٌ الطريتي 


وخقل بكم 5 3 لقاش 


وكائث أنصابُ القّمح الناضجةٌ تتمايّلُ تحت الأنسَام 
الحَفيفةِ فتئحَني عَلى 5 الطريق ثارةٌ وتعتدلٌ طوراء 
فأغرتٍ الحَميرٌ الثلاثة بتناولٍ حَفْنَةٍ كَذْرَ قَضْمَةٍ وراحث 
تَرْدَرِدُهَاء فثارّث تَائِرَةٌ حمتي فصرَّحّ بأعلى صَّوتِه وقال: 

- لقد عَبَنْتَ بِحَفْلي! ألست مُطْلِعاً على القوانين المرعيّة 
الإجراو؟ آلا تعلم بأئي قَادرٌ عَلى مُقَاضَاتِكَ أنت وحميرك؛ 
وقد أَكَلُوا سَنابلي وأَتلقُوا حَقلي؟! ألا تعلمٌ بأني سَوف 
أُحَمَلُكَ كُلْفَةَ جَميع الأضرارٍ وفقاً للقَوَانِينِ المرعِيّةِ الإجرّاء! 

فردٌ سختي وقال: 

- أنا كُنتْ حريصاً جداً عَلى أن أَنجئبَ إِلْحاقّ أي ضَرَرٍ 
بِحَقَلِكَ. وقد بذلتٌ دونٌ ذلك جُهداً بَالِعَاً. وَلكنّك يكرك 
قُمَاضَكَء قد ضيّقتَ الممرّ إلى القذْرٍ الذي باتَ معه ليس 
بمقدُوري إلا المرُورٌ بِحَاُةِ حَقلٍ سنابلِكَ لأَتَجبَء حميري 


وأناء دَوْسَ قُماشِك. وقد بات يَصِعْبُ عل جداء والحال 


فم 


هذه منْعٌُ الحميرٍ مِن قَضْم بعض من السنابلٍ المُنْحَنِيَةٍ والتي 
صَدَّمَ بعضها آذائها الطويلة ومقدَّمَ رؤوسها! 


أنا أعلمُ بأنَّ مالِكَ هذا الحقلٍ هو الوالي عيئُه» وهوّ 
سَمُوعٌ الكَلمَةِ لدَى مَؤْلانا الفرعونء وأنتَ مُدبْرُه في هذه 
الناحية رَسمِياً» والوالي هذا هُو الذي يُقاضِي كلَّ اللصُوص 
وقْطَاع الطرُقٍ والمُتَجَاوزِين والذين يَعْتَدُونَ على المُمْتَلَكَاتِ 
وبخَاصٌةٍ على مُمتلكَاَِه وقطعاً آن أكون أحدّهمء وأنا أعبرُ 
أملاكه وعلى مَرآى من مُوَطْفِهِ. 

فاسِتَبدٌ الغرورٌ برأس حمتي وقد تجاوّرٌ عَمداً الحقيقة 
التي أحَدَّثْ مُجرياتِها أمامّه فَائْهمّه رُوراً وصرَّحَ يقول: 

- لقد تجاوزتٌ القانونٌ وَاعتَدَيْتَ على المُمْتَلَكَاتَء وأنا 
مهنا أَمَدلُ القانونَ والدولَةٌء وأملكُ كَافَةَ صَلاجِيّاتِ الوَاليء وما 
قرَرُه يقد في الحال» لأنَّ كلمتي هي المَسْمُوعَةُ لدَى المَرَاجع 
المُخْمَصّةِء ولّن يلتفت أحدٌّ إلى شَهادةٍ فلأح وَضيع لِك ' 
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ثم أمرّ حمتي رجالّه بالإمسَاكٍ بالحَميرٍ القلائةٍ وحَسزها 
وبِمصَاَرَةِ حُمُولِها وإيداعها في مَخَازِنَه. كما أل عليهم 
اق القرضن على ستتي وإلقائه أزضاً وإشبّاعِه ضَرْباً بأعوادٍ 
5 شجرة الطَرْفاءِ الطريّة جَرَاءَ كلماتِه المتطاولةٍ على 
القانون وعلى مُمَئْلِ القاثون. 

وانهال الرِجَالُ على سختي يُشعُوتَه ضَرْباً وهو يصرحٌ 
من الآلام المُبِرْحَةٍ التي أَصَابَئهُ مِن جرّاء الضُوْبِن وأخل 
بكي ويُولوِلُ ويتأوهُ بِصَوْتٍ عَالٍ. فتَهرَهُ حمتي بغضب وقال: 

- إِخْرَس! وإلآ أرسلثك إلى عَمَارِيتٍ جَهَنم! 
المَوْتِ من شِدَّةٍ آلامه وقال: 

- لقد ضَربئّي وسَرقتَ بضَائعي» وأنتَ الآنّ تسعّى إلى 
سَلْبِي صَوْتي مِنْي!. فإن أنتَ أَعَدْتَ إِليّ حميري وبضَائِعي 
فأنا لن أصرحّ بَعْدُ بل سوف ألودُ بالصّمتٍ عَمّا لحتني من 
آلام على يد رَبَانيتِكَ! . 


15 


ضَحكٌ حمتي مِلْءَ شَدْقَيْهِ هازتاً بأقوالٍ سختي» ورَافِضًا 
أن يُعيدَ له بَضَائعهء فكيفٌ بحميره الثَلانّة؟! . 

جرٌ سختي أذيالَ الخيبة» وعرّمَ على مُقاضاةٍ حمتي لدى 
الوّالي» فتابعَ سيرّه بانّجاه المّدينة. 

وفيمًا كان ماراً في الشّوارع» انتهّى به المَطافٌ إلى 
جانب التّهر. لمح الوالي يخرجٌ من دَاره ويتوجّه نحو زورقِه 
لِيستَقِلّهُ فأسرّعّ نحوّه عَلى عَجَل وَارتمّى تحت قَدَمَيَهِ وهف 
0 : 

- العدلٌ يا سَيْدي! امتخني العَدلَ وَاقتصّ لي مِن 
خَضْمي الذي اعتَّدّى علي وسرَّقَني وتناولني بالضرب المبرح 
وَحَقَّرَني دونٌ مبرّر شَرْعي... 

فالتفَتَ الوالي نحوٌ سختي وطلبٌ من أنْ يَسْرُدَ أَمَامَهُ 
تفاصيلَ دَغواه. ففعلَ ذلك بِحَمَاسٍ كَبيرٍ وقد أُمِلَ بسجزاء 
عادل. فيما كَانَ الوالي يُنْصِتٌ إليه باهتمام بَالغ. وبعدٌ أن 


قَرَعّ من عَرْضٍ ذَعْوَاه قال لهُ الوالي: 
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- هَيّىءْ يا بُتيّ دَعْوَاكَ وَاحضَرْ إلى دار القَضَاء في عَداةٍ 
العّد. 

ثم مال إلى حَدَمِهِ وأمرّهُم بأن يُومْتُوا لسختي طعاماً 
وَمَأْوَى . ومَضَى إلى حَالٍ سَبِيلِهِ وسرّى به زورقه مُبتَعِداً من 

وفي اليّوم التَالي حَضَر سختي إلى دار القَضَاءِ فرَأى 
الوّالي مُقُصِدُراً دار المكمةٍ فوكّفَ بكثير من الإجلالٍ أمامّه. 
وعندما أَذِنَ له بالكلام قال: 

- سَيِّدي الوالي! يا عظيم العظماء ودليلَ المحيّرين 
والمُحتَاجِينَ» لِيرَافِفْكَ دُعَائي الصَادقُ أيكمًا توجّهت 
وَيَحِدْسْكَ مِنَ الأخطار! لك أن تُبْحِرَ في أي انّجاهِ آيناً بلا 
حَوْفٍ ولا وَجَل) وأن ثُملاً شِباكُك بالأسمّاكِ دونَ عناء» وأن 
تنج المَياةُ العذبةٌ رَخصاً إلى حيثٌ تشاءٌ وكمًا تشّاءُ. 

فأنتَ أنتَ أبُو اليَتَامّى والأيامّى والأراملٍ» وسَلوانُ 
الحَرَّانَى ورَجَاءُ الإخوة الصِعَارِ الذين فَقَدُوا مُعيلّهم. 
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دَعْنيِ أرقَعْ إليكَ دُعاء شكر الأرض التي نَشَرْتَ عليها 
الفضِيلةَ» أيّها المرشدٌ الحكيمُء بلا جَشّع ولا طمّع. يا 
عَظيماً أمَالَ ميزانَ العَدالةِ إلى جهة الإنصاف . يآ أميراً بق 
بتَواضع إلى أبسطٍ رَعاياه ويَنْصُرُهُم أمامَ الأقوياء وجَبّرُوتِهم» 
وتَنِعٌ حُقُوفَهِم من بَرَائْنِ المستَبِدَينَ المتجبّرِينَ . 

دَعْني أَتكلّمْ أَمَلاَ في أن أنالَ العَدلَ والإنصاف على 
يدَيِكَء فتضعٌ بنفسكَ حَدَاً للظلم الذي لَحِقَنِيِء أيُها العادل؛ 
رأفية لي دنا تليق يان كلما كيلك وجو حفية بل بتكيل 
مَاكرَةٍ وحَبيثةٍ دافِعُها الجشّعُ والأنَانيّةُ وسَئَدُها استغلال 
للوّظيفةِ الرَسمِيّةَء ومَادتُها التحَايل عَلى القانون! . 

وأكمَلَ سختي خطابّه ببلاغةٍ نادرَةٍ أَدمَمَتٍ الوّالي الذي 
حَرِصٌ على تدوين كُلَ كلمةٍ فاة بها سختي البليعٌُ» وقال: 

- با بْتيّ! لقد وضعتُ يدي على دَعواكٌ لأهميّتها بالِسبةٍ 


للعَدْلِ فى هذا البلدِء ولسَوفٌ أدرُسُّها بعناية؛ فَطِبْ نفساً. 
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ثم أمرَ حَدَمَهُء كما فعلَ سابقا» باستبقاء سختي في 
ضِيافْتِهِ والاهتمام بِطعَامِهِ ومَبِيتِهِ حنَّى اليوم التالي. 

وَمَضَى من فَوْرِه إلى تَصرٍ الفرعونٍ وقد كان يُدعى 
آمينآمحات الثالتٌ الابن الثاني لسين أوسرات الكبير. 

وبعدَ أن قَدَمَ له فُروضًض الطاعة وفقاً للمراسم م المرعِيّة, 
وَاستأذنّهُ في الكلام فقال: 

-: مولاي! لِتعَرّزْ سُلطائك, وَلتَهْمْرَكَ البهجة وَلْتَنعَمْ 
ِعَاِكَ سّعيداً؛ لقد وثَعْتُ على فلآ مصري بسيطٍ من جوارنا 
اسمّه سختي تفوّة أمامي بعباراتٍ بَليعَةِ يَعجرُ عَنها كبارٌ أدبائنا» 
وقد أَدمَشَني كَلامُه إلى الحَدّ الذي لم أَتَمَالَكْ مَعَهُ تفيِي من 
الإسراع إليكٌ والمُثُولٍ بين يَدذْيك وإسمّاعك الخِطابّ البَلِيعَ . 

وجل ما في الأمرٍ بأنَّ الرجُلَ قد وَقَعَ ضَحِيّة أحدٍ 
مُوَطّفينا الصِغارِ» فاعتَدَى عليه وسَلبّه مره الثلاثة والبَضَائمَ 
التي يَنَْجِرُ بها وهي مَصِدرُ قُوتِه وأقصّى ما يَملِكُ. 
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ولكئي لم أشأ أن أفصِلَ في الأمرٍ قبل الرُجُوع إِلِيكَ 
وإسماعِكَ خِطابّه البَليعَ» والوتُوفٍ على رَأَيكَ . 


ثم ثلا الوّالي عَلى مُسامِع فرعون الخْطابَ وتَعمّدَ قراءتّه 
ِراءة مَسْرَسِيٌْه فلم يَكَمَلَكِ الفرعونُ نفسّه وضرب بالتقاليدٍ 
المَلكيّةِ عَرضٌ الحَائْطٍ ورَاح يُصَفُنُه وقّد سَحَرَنْهِ عِبارات 
سختي البَليغةُ والتي هي آيةٌ من آياتٍ البلاغةٍ والجكمة 


وهتف قائلاً: 


- قطعاً! لم يَسْيِقْ لي أن سَمعتُ مثلّ هذهو العِبّاراتٍِ 
البلية في الكناءِ. لقد تَعلتٌ عَسّناً بأن أسرَغتٌ إليّء فلا 
تتسرَّع في المَصْل في التّعوى» وَاجِتهِدْ أن تحصّلٌ منه على 
أكثر ما عندّه مِن مثلٍ هذا الكلام الرّائع» وَابِدُلَ قُصَارَى 
مُستطاعك دون ذلكَ حنّى تَفْرَعٌ 8 سيد الفدَّة. وَاحْرِص 
على تَدوينٍ كلّ كلمة يتفوّهُ بها. فأنا سَوفَ أكونُ بانتظارِكَ كلّ 
ليلقٍ على أَحَرٌ من الجمر. 
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وهكذا صارٌ الوالي يُماطِلُ في النَظّر بالقضِيّة ويُشَخِل 
سختي بِأْمُورٍ تدفعه لأن يُمْطِرّه سيلاً مِنّ العباراتٍ البليغةٍ التي 
يُنني بها على الوّالي وعَلى الفرعونٍ أحسنّ آياتٍ الثناء. 


وفي كل ليلةٍ كان يَجِلِسُ الوالي إلى الفرعونٍ ويَسرْدُ 
أمامّه تفاصيلٌ ودقائقٌ جْمَلٍ وعبّاراتِ خطاباتٍ سختي البَلِيغة. 
والفرعونُ متعجُبٌ من هذه الصِبّاغَةٍ الرَائِعَةٍ التي تَخرجٌ من قم 
قلح مصريٌ بسيط؟!. 


وكانَ في كلّ ليلةٍ يُوصي الواليّ بالإكثار مِنَّ انتزاع بليغ 
الغلا عن سبعي» جنا إل عليد بأن يطاقة عن دن 
اسيضاقيه بيه وأن يُقدّة له مكيالين م البيرة وشكلزماتها 
مِنَّ القُواكهِ والحلوى لتَكْرى قريحةٌ الرجُل . وَحَذَّرَه بألا يُشْعِرّه 
بأنَّ التكريم َأتي من جهةٍ رَسويّة؛ وهذا مُخالفٌ للقانونٍء بل 
أن يُقنِعَه بأنَّ صَديقاً مُعجَباً بِبَلاغْتِه قد كرّمه وأصرّ بأن يَشْمُلَ 


هذا التكريم أَسرّتّه أيضاً. 


ا 


وآستمّتٍ الحال سنّةَ أيّام مُتَواصِلَتِء لاحظ الوالي بأنَّ 
الجُمَلَ أخدَّثْ ثُومَنُ ويُصيبُها الركاكةٌ. فعرَّمَ أن يَبِعتَ فيها 
الحَياة؛ فورَدَتُ إلى حَاطِره فكرةٌ شَيطانيةٌ مَفادُها بأنَّ كل عبقريٌ 
يَلْمُهُ مُحَرّضٌ يَدفعُه إلى شَحْذٍ فكره وَاستِلْهَام أرباب َيِه . 

فأمرّ الوالي بأنْ يُجِلَدَ سختي لأيام ثلاثةٍ على التَوَالي 
دونَ أن يُعطَى بذلك أيّ تفسير. وقد قَدّر بأن الحالة الجديدةً 
سوف تأتي بعباراتٍ رَّحْمةٍ وجمَلٍ رَائعةٍ يَسْعَدُ لها الفرعَون» 
ويَضمَنٌ هو الجلوسٌ إليه» ولكنّه لم يَنْسٌ بأن يُوصِي بأن 
يكونَ الجَلْدُ رَفيقاً وليس مُبرّحاً. 

وهكذا قاسّئ سختى المسكينٌ ثلاثة أيام متوالية عَذَابَ 
الجَلْدِء وأمعَنَ بدّوره في استنباطٍِ أعذَّبٍ الكلام وأرقّه وهو 
يَستعطفٌ الوالي ويُستجيرٌ بفرعون. 

وعندّما كان اليومٌ التاسعُ عرَّمَ سختي بدَوره أن يَسْلّكَ 


مَنْحى لم يَسْيقْ أن طَرَقَ من قبل وقد أَدمَشَهُ انقلابُ الوالي 
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عليه على هذه الصُورةٍ العّريبة: فمن حِهَةٍ يَسُومُهُ العذات» 
ومن جهةٍ أخرى يُعْرِقُُ في الإكرّام . 

وعندّما انعقدّتِ الجلسةٌ قال سختي: 

- مولاي!. حَطْم المخاتلة والِفاقٌ بِيدَيْكَ القادرتين» 
وَائْصُرٍ الَدالة! وَانْهَضْ بِالطِيبةٍ وعَرزْهاء وَاسحَق قوى الشرٌ 
والشّيطان. 

وكما يُبِعتُ الرفاهُ في العيش منّ المبجاعةء وكمًا تُمَطِي 
الثيابُ العريّء وكمًا تنجلي السماءً بعدّ عَاصفةٍ عَاتيةِ بتَبَدِ 
التوع فيضك اليذه في خروق اللين التطفم اتمعرية البره 
القارس» وكمًا تَطبح النارٌُ الخضارٌ الفجَةء وكمًا يُطفَىء الماءً 
طَمَاً العِطَاشٌ التائهين في الصّحراء» كذلكٌ اجعَل رحمتّك 
تَفْتَرِكُ بِعَدَالَتِكَ! . 

وانظرْ إليّ بعينٍ الغطف. وَأَدخِلْ إلى نسي البهجةء 
وأنصِفْني بِحَقّي . فقد قَاسَيِْتُ الأمريْنٍ وطفّحَ بي الكيلُ بغير 
ذَنبٍ اقترَفتّةُ» أو ضَعْ حَداً لحياتي حنَّى لا أكونَ شاهداً على 
أنَّ العدلَ والرحمةً قد اضمّحَلاً من مصر. 
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وساد الصمتٌ قترةً من الزمن تبادل خلالّها الوالي مع 
بعض مُستشاريه الهَمْسَء وحشيَّ سختي بأنّه سيّلقّى جَزاءً 
قاسياً جَرَاءَ كلامه المُتَمَادِي الذي شَنَفَ به د الوّالي يسعَة 
أيام متوالية. 

ولكنّ الوالي ابتسَمٌ وانفرَجَتْ أساريرُه فقال: 

- لا تخش بأساً بعد الآن!. إِنَّ العدالةة راسخةٌ في هذا 
البلدٍ ولسوف تُنصِفُكَ فتتقلبٌ أتراخك إلى أفراح وَتَعَاسَئْكَ 
إلى رَفاء. 

فقد رفعثٌ خطاباتك البليعٌةَ كلّها إلى سَيْدٍ مِصرّ ومَلِكها 
الفرعونٍ امينآمحات الثالثِ وقد سُرٌ بها وأَدحَلّتِ الفَرَحَ إلى 

وقد أمرتُ لك بإعادةٍ حميرِكَ الثلاثةٍ بكاملٍ أجحقالياك 
ووَمَبْئُكَ جميعَ مُمْتَلَكَاتِ حتمي الجَاحدِء وعيَّمُكَ أميناً لي 
بدلاً منه؛ فأَرْسِلُ في طَلَبِ أسرتِكَ» وأَقِمْ في دارِك الجديدةٍ 


مهنا في «(خنين ستين» 


أما البُشرى الكُبرى التي أزقُها إليكَ فهي قبولٌ سيّدِنا 
فرعون مصرّ بمثولِك بِينَ يِدَيْهِ الليلة. 
على فِرعَونء ومَثُلا أمامّ عرشه ولقيًا منهُ الترحيبت. ورد 
سختى بيخطاب أطنب فيه وأجاةه بل ولق عالياً فى سما 
البلاغة الرحب» وذابَ سَيِّدُ مصرٌ نشوةٌ لرقٌةٍ العباراتِ 
ورَوْعَتها. فشمَّلَهُ برعايته وأغدق عليه جلعةٌ سَيَيَهَ وأمَرَهُ 
بالحضّور بمعيّة الوالي عند نهاية كل أسبوع مساءً لقضاءٍ سَهرةٍ 
عامرة في قَّصره. وشرّط عليه أن يتزوّد في كل مرَّةٍ بيخطاب 

وهكذا نال سختي الحظوءةً في بَلاطٍ فرعون وعاش 
سّعيداً مُْخَاطاً بمظاهر الكراء. وفيس الرياشن هو وأسرثه. 
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فيما رُمي حمتي بين الفلاحِينَ» وصار في جملتهم يكد 
ويشقّى ليظفرٌ بقوته ولقمةٍ عيشهء مغمورًا محتقّراً في تلك 
النواحى من دلتا النيل. 
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